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ــة  ــة لمكافح ــة الوطني ــن اللجّن ــراكة بي ــار ش ــي إط ــة ف ــذه الدراس ــف  بإنجازه ــم التكلي ت
الإرهــاب وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي تونــس مــن خــال مشــروع » ترابــط  
- التماســك للوقايــة مــن العنــف «. ويعتمــد مشــروع ترابــط مقاربــة شــاملة للوقايــة مــن 

ــز: ــة ركائ ــى ثلاث ــوم عل التطــرف العنيــف، تق

ــا التّنميــة والأمــن - فأولويــات التنميــة والأمــن مترابطــة. وتعزيــز  ــوازن بيــن قضاي التّ
الأمــن البشــري نهــج يمكــن أن يجمــع بيــن هاتيــن الرّكيزتيــن مــن خــال إعتمــاد 
منظــور السّــكان المحليّيــن، الأمــر الــذي ســيتطلب إعــادة التــوازن بيــن أولويــات الأمــن 
والتنميــة فــي تحديــد الإســتراتيجيات الوطنيــة )الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرّف 
ــة  ــد 19، وخطــة التّنمي ــد جائحــة كوفي ــا بع ــاش الاقتصــادي لم ــاب، خطــة الإنع والإره

ــية(.  الخماس

إعــادة التّفكيــر فــي إلتــزام الدّولــة - فوجــود الدّولــة فــي المنطقــة الحدوديــة أمــر ضروري 
ــة الشــاملة،  ــي التنمي ــن أجــل المســاهمة ف ــة. وم ــن والتّنمي ــن الأم ــوازن بي ــين التّ لتحس
ــيّة،  ــة الأساس ــات العامّ ــين الخدم ــة لتحس ــاء الأولوي ــن إعط ــة م ــتفيد الدّول ــك ستس وبذل
ــة، أو إدمــاج التّجــار  والإســتثمارات العامّــة المنتجــة، وتعزيــز السّــلطات العامّــة المحليّ

فــي الإقتصــاد الرّســمي مــن خــال حلــول ضريبيــة محــددة.

ــة  ــة مواتي ــق بيئ ــي خل ــة ضــروري أيضــا ف إســتعادة العقــد الاجتماعــي - فوجــود الدول
لتعزيــز التماســك الاجتماعــي. مــن أجــل ذلــك، تعــدّ إســتعادة الثقــة بيــن ســكّان الحــدود 
ــن  ــوق المواطني ــرام حق ــب إحت ــا يتطل ــة؛ مم ــألة ذات أولوي ــة مس ــات العمومي والمؤسس
ــن. ــن العســكريين والمدنيي ــاون، لا ســيما بي ــدة للحــوار والتع ــات وأطــرا جدي والمواطن
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تمّــت هــذه الدراســة  تحــت إشــراف مشــروع » ترابــط - التماســك للوقايــة مــن العنــف » التابــع 
لبرنامــج الأمــم المتحــدة  الإنمائــي فــي تونــس، فــي إطــار الشــراكة مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
الإرهــاب، وأنجــزت مــن قبــل المستشــار د. حمــزة المــدب، وهــو أيضــا باحــث مشــارك بمركــز 

كارنيغــي للشــرق الأوســط.

نتوجــه بالشــكر إلــى اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب مــن خــال شــخص رئيســها الســيد منيــر 
ــم  ــى مســتوى التنســيق، وه ــي الدراســة عل ــن شــاركوا مباشــرة ف كسيكســي، والإطــارات الذي

الســيدة نائلــة الفقــي، والســيدة ســنية العباســي، والســيدة نورشــان ملــوح.

ويشــكر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي تونــس أيضــا جميــع مــن ســاهم فــي إعــداد هــذا 
التقريــر ومراجعتــه، وخاصــة السّــيد لســعد بشــوال )وزارة الماليــة- اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
الإرهــاب(، والســيد رمــزي الراجحــي )وزارة الدّاخليــة(، والسّــيد حبيــب عيــاد )جمعيــة مرصــد 
الســيادة الغذائيــة والبيئــة(، والسّــيدة أســماء بــوراوي خوجــة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي(، 
والســيد مصطفــى قويــدر( المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد - وكالــة التعــاون 
الدولــي لجمعيــة البلديــات الهولنديــة(، والســيدة أميمــة ثابتــي )مســاعدة بحــوث(، والســيد شــريف 

زيتونــي )مســاعد بحــوث(.

أنجزت هذه الدراسة بدعم من الحكومة اليابانية.

د. حمزة المدب
مؤلف رئيسي

ــاتو                                  الســيد ماســيمو فوس
ــي أوّل                                        ــار فن مستش

السيد تيبو جيرو
محللّ المشروع

تنسيق )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس(

فريق العمل

شكر
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تتقاطــع إشــكاليّات التنميــة والأمــن علــى الشّــريط الحــدودي التونســي الليبــي ، دون أي  تقــارب 
فــي  سياســات الطّرفيــن المعنييــن. 

وقــد أثــرت السياســات الأمنيّــة منــذ ســنة 2016 علــى النشــاط الإقتصــادي المــوازي وحيــاة النّــاس 
علــى هــذا الشّــريط.  ومــن المهــم أن نلاحــظ أنّــه لــم تكــن هنــاك أيّــة سياســة تنمويّــة يمكــن أن تــؤدّي 
إلــى الإدمــاج و الإســتقرار، ومثــالا علــى ذلــك نشــاط قطــاع النّفــط فــي تطاويــن الّــذي لــم يــؤدّي 
إلــى حلــول لمشــاكل البطالــة، ولا القطــاع الخــاص والاســتثمار المحلـّـي الـّـذي يعــدّ ضئيــا و يــكاد 
يكــون منعدمــا. الشّــيء الـّـذي أدّى إلــى إنفجــار اجتماعــي مثــل إعتصــام الكامــور)2020/2017(.

وعليــه، فمــن أجــل تعميــق التفكيــر حــول تــوازن أفضــل بيــن أولويــات التنميــة والأمــن، فإنــه مــن 
الضــروري تحليــل الهيــاكل الاقتصاديــة للحــدود وتــوازن القــوى التــي تســاهم فــي هيكلتهــا  حتــى 
مســاواة،  و للعوامــل التــي تســاهم فــي إعــادة إنتــاج التهميــش  يُتــاحَ لنــا فهــم أفضــل   لديناميكيــات اللَّ
والظلــم فــي هــذه المناطــق الحدوديــة، وفهــم العوائــق خاصّــة تلــك المرتبطــة  باختــال التــوازن بيــن 

المركــز و الأطــراف والتــي تحــول دون التغييــر.
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هيكلة النشاط الإقتصادي 1
علـى الشريــط الحـــدودي 
التـونسي اللّـيبي و التنمـية 

الغير متســاوية
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فــي هــذه المناطــق الصّحراويّــة القاحلــة ذات المــوارد المحــدودة يطغــى النّشــاط التّجــاري المــوازي 
مــع ليبيــا. هــذا النّشــاط يــدور بالأســاس حــول المركزيــن الحدودييــن رأس جديــر )ولايــة مدنيــن، 

بــن قــردان( والذهيبــة- وزّان )ولايــة تطاويــن، الذهيبــة(. 
فــي بــن قــردان، عرفــت التجــارة مــع ليبيــا ســنوات إزدهــار بيــن ســنوات 1988 و2010 بفضــل 
إســتمرار فتــح الحــدود والعلاقــات القويــة بيــن الســكان علــى كلا الجانبيــن. أصبحــت بــن قــردان طيلــة 
تلــك الســنوات منطقــة تجاريّــة مهمّــة فــي الإقتصــاد التونســي و انعكــس ذلــك إيجابيــا علــى الأنشــطة 
الأخــرى، خاصّــة القطــاع الفلاحــي، مــع إعــادة إســتثمار جــزء مــن الأربــاح فــي العقــارات  وفــي 

تنميــة الزراعــة وتربيــة الماشــية.

 مــن ناحيــة أخــرى، لــم تســتفد المــدن الحدوديــة فــي ولايــة تطاويــن مــن نفــس الديناميكيــة؛ حيــث تــم 
إغــاق معبــر الذهيبــة- وزّان- الحــدودي، مــن عــام 1995 إلــى عــام 2005، فــي حيــن بقــي فقــط 
نقطــة عبــور للنــاس حتــى عــام 2015، عندمــا تــم الســماح مُؤخّــرا بتبــادل الســلع. حينهــا أضطــرَّ 
ــة وإدراج  ــم خــارج الأطــر القانونيّ ــاء، وقامــوا بالتّنَظُّ ــي الخف ــى العمــل ف ــة إل ــادة والذّهيب تجــار رم
ــم  ــع نظرائه ــم م ــى حســن علاقاته ــاد عل ــة بالاعتم ــوات التجاري ــي القن ــت متأخــر ف ــي وق أنفســهم ف
ــر الحــدودي المتســم بعــدم وضــوح  ــه التوتــرات فــي مركــز رأس جدي ــن فــي وقــت زادت في الليبيي

الطــرق التجاريــة التقليديــة بعــد عــام 2011.

فــي ســياق التفاوتــات التنمويــة الجهويــة المزمنــة، ترســخ تدريجيــا التغاضــي عــن التجــارة غيــر 
الرســمية عبــر الحــدود باعتبــاره أســلوبا تاريخيــا للتنميــة البديلــة.

والواقــع أن اقتصــاد الحــدود ســمح لأغلبيــة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة فــي المنطقــة بــأن تعيــش حيــاة 
كريمــة، بعيــدا عــن العــوز، ولأقليــة منهــم بــأن تجمــع رؤوس أمــوال تعيــد اســتثمارها جزئيــا علــى 
ســت الدولــة بالتالــي أســلوبا  الصعيــد المحلــي. ومــن خــال الســماح لشــبكات التهريــب بالعمــل، كرَّ
براغماتيّــا ومنخفــض التكلفــة للحكــم ســاهم فــي خفــض معــدلات الفقــر فــي المنطقــة. ومــع ذلــك، ظــل 
نظــام بــن علــي ملتزمــا بتنظيــم التجــارة غيــر الرســمية باعتمــاد اتفــاق ضمنــي قائــم علــى التســامح 

مــع تدفقــات التهريــب مقابــل الســلم الاجتماعــي وعــدم انتشــار المنتجــات غيــر المشــروعة.

ــف  ــن مختل ــات بي ــم العلاق ــمية تنظ ــر رس ــات غي ــن مؤسس ــدود ضم ــر الح ــارة عب ــم إدارة التج تت
ــة. ــر المعنيّ ــن الأط ــة بي ــدّد العلاق ــة تح ــر موازي ــل أط ــا داخ ــاركين فيه ــوكلاء المش ال

ــى ــن 000 5 إل ــا بي ــه م ــل في ــا يعم ــكلا هرمي ــمية هي ــر الرس ــارة غي ــع التج ــردان، تتّب ــن ق ــي ب فف
000 6 فــرد بطريقــة مباشــرة؛ وتهيمــن علــى التسلســل الهرمــي دائــرة صغيــرة مــن 30 شــخصية 

مــن الشــخصيات المرموقــة والقويــة و5 مــن المشــغلين الرئيســيين لخدمــات صرف العمــات الأجنبية، 
يأتــي بعدهــم 60 مــن تجــار الجملــة و350 مــن الموزعيــن وبيــن 250 إلــى 300 مــن الصّرّافيــن، 
1200 مــن تُجــار وتاجــرات التفصيــل، يوظــف كل منهــم بيــن 3 و4 أشــخاص بالاعتمــاد علــى 600 

ناقــل. رغــم صفتهــا الموازيــة، تميّــزت هــذه التّجــارة بهيكليّــة هرميّــة صلبــة و قويّــة.

 أمّــا فــي تطاويــن، كانــت المشــاركة فــي التّجــارة الموازيــة و التهريــب حصــرا علــى أهالــي الذهيبــة 
حتــى عــام 2011؛ حيــن بــدأ شــباب  مــن رمــادة، ممــن كانــوا مســتبعدين ســابقا مــن التجــارة عبــر 
ــد أدى دخــول هــؤلاء  ــي. وق ــن عل ــد ســقوط نظــام ب ــذا النشــاط بع ــاذ له ــة بالنف ــي المطالب الحــدود، ف
اللاعبيــن الجــدد إلــى زيــادة المنافســة علــى الوصــول إلــى الطــرق التجاريــة، ممــا أدى إلــى حلقــات من 
توتــر بيــن المدينتيــن. كمــا أنــه اســتحدث شــكلاً مــن أشــكال الاحتــراف فــي نشــاط التهريــب باســتخدام 

المركبــات القويــة والســريعة.

تشــكّل الريــع فــي هــذا الإطــار مــن التنظيــم التجــاري وهــذا النمــوذج التنمــوي الــذي يتكــون أولا مــن 
الريــع التجــاري لأصحــاب المشــاريع فــي أعلــى الهــرم والذيــن تمكنــوا مــن تجميــع رأس المــال الــازم 
لدعــم مشــاريعهم الاســتثمارية فــي المنطقــة، ولكــن أيضــا خارجهــا )فــي تونــس وجربــة(، ممــا تســبّب 
فــي تســرّب رأس المــال علــى حســاب التنميــة المحليــة. ويتناقــض هــذا الريــع التجــاري بشــكل حــاد مع 
قاعــدة التسلســل الهرمــي التجــاري الــذي يتكــون مــن رجــال مســتقلين يقومــون برحــات يوميــة لشــراء 
المنتجــات فــي ليبيــا وإعــادة بيعهــا فــي تونــس. كمــا ظهــر ريــع الوســاطة فــي ظــل نظــام بــن علــي، 
ســواء بيــن المســتوى المركــزي للســلطة والتجــار المحلييــن كجــزء مــن المفاوضــات الجاريــة للحفــاظ 
علــى الســلم الاجتماعــي علــى الحــدود، أو، علــى مســتوى المعبــر، بمشــاركة وســطاء، يطلــق عليهــم 
اســم » بازناســا«، يلعبــون دور الوســطاء لتســهيل مــرور الســلع مــن خــال علاقاتهــم مــع الأجهــزة 
الأمنيــة )الجانــب التونســي( والجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة )الجانــب الليبــي(. وأخيــرا، يختلــط 
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ريــع الوســاطة برســوم الحمايــة التــي تســتفيد منهــا الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة التــي تضمــن 
حمايــة التجــارة علــى الجانــب الليبــي.

ــر  ــى إضعــاف التجــارة عب ــة أدّت إل عانــى الاقتصــاد الحــدودي، منــذ 2011، مــن صدمــات متتالي
الحدوديــة، دون التقليــل مــن ثقلهــا فــي الاقتصــاد المحلــي.

حيــث أدّى ســقوط نظامــي بــن علــي والقذافــي إلــى ظهــور عناصــر جديــدة تتنافــس علــى الســيطرة 
ــاح ســنة  ــه الأرب ــت مع ــاض الأســعار بشــكل تضاءل ــه إنخف ــج عن ــا نت ــة، مم ــى الطــرق التجاري عل
2013 ومنــذ 2014. كمــا أدّت تجزئــة المشــهد الأمنــي فــي غــرب ليبيــا إلــى تغذيــة منــاخ مــن الشــك 
وزيــادة المخاطــر المرتبطــة بالنشــاط التجــاري، ســواء بســبب إنعــدام الأمــن علــى طــرق التجــارة فــي 
ليبيــا أو بســبب الإغــاق المتكــرر للمراكــز الحدوديــة. مــن جهــة أخــرى، تــزداد حالــة عــدم التأكــد مع 
زيــادة التكاليــف المتعلقــة بالتجــارة، ســواء بســبب عســكرة الحــدود فــي الجانــب التونســي منــذ 2015 
أو الأزمــة الصيرفيــة فــي الجانــب الليبــي منــذ 2016، خاصــة وأن كليهمــا يعــرّض التجــار لمزيــد 
ــوى  ــة التجــار الأقــوى بشــكل يق ــزاز. فيعــزّز هــذا الظــرف وضعي مــن الممارســات الفاســدة والابت
معــه احتكارهــم تدريجيــاً بفضــل قدراتهــم علــى التأثيــر والتفــاوض، لا ســيما فــي ليبيــا مــع الجهــات 
ــات  ــرض الاتفاقي ــعبية لف ــية الش ــادرات الدبلوماس ــن المب ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــر الحكومي ــة غي الفاعل
التجاريــة التــي مــن شــأنها أن تضــع حــدًا أقصــى لقيمــة البضائــع المنقولــة وبالتالــي تحــد مــن مثــل 
هــذه الاحتــكارات، فــإن رواد ورائــدات الأعمــال فــي قاعــدة التسلســل الهرمــي للهيــكل الاقتصــادي 
للحــدود يعــدّون الأكثــر تضــررًا مــن منــاخ إنعــدام اليقيــن هــذا. ذلــك أن الإغــاق المطــول للمراكــز 
الحدوديــة فــي ســياق جائحــة كوفيــد 19 كانــت لــه عواقــب وخيمــة علــى ســبل عيــش هــؤلاء التجــار 

الأكثــر هشاشــة.

إلــى جانــب هــذا التنظيــم للاقتصــاد الحــدودي، تجــد المجموعــات الاجتماعيــة مــن رجــال ونســاء 
الأعمــال والجماعــات العموميــة نفســها علــى هامــش التنميــة متأثــرة بشــكل غيــر مباشــر بأزمــة 

التجــارة عبــر الحــدود.
ــة  ــر متكافــئ ينعكــس فــي مؤشــر التنمي ــة مــن مســار تنمــوي غي إذ تعانــي مناطــق الحــدود الجنوبي
الجهويــة وفــي نقــص الفــرص الاجتماعيــة والإقتصاديــة للشــباب وخريجــي التعليــم العالــي والنســاء. 
ــادي  ــيج الاقتص ــص النس ــا ينق ــة، كم ــا قليل ــال إلاّ فرصً ــادة الأعم ــيج ري ــر نس ــع، لا يوف ــي الواق ف
ــي  ــات ف ــي الإنتداب ــل ف ــف، فضــا عــن التقلي ــن الوظائ ــل م ــد ســوى عــدد قلي ــث لا يولّ ــوّع حي التن
ــي  ــر الرســمية، الت ــى. بالنســبة للرجــال، أصبحــت التجــارة غي ــى الحــد الأدن ــة ال ــة العمومي الوظيف
ــر.  ــاً بالمخاط ــا ومحفوف ــاطاً هشّ ــرزق، نش ــب ال ــتراتيجية لكس ــرة إس ــن ثغ ــك الحي ــى ذل ــت حت كان
ــد تأثــرن بشــكل غيــر مباشــر مــن نتائــج  ــا بالنســبة للنســاء، اللواتــي اســتُبعِدن مــن التهريــب، فق أمّ
التجــارة غيــر الرســمية علــى الإقتصــاد المحلــي أو الصناعــة المحليــة، اذ قلـّـت فرصهــن للعمــل فــي 

ــر  ــع مــع نقــص الاســتثمار فــي الصناعــة والزراعــة. مــن جانبهــا، تفتق قطاعــي الزراعــة والتصني
الســلطات المحليــة )البلديــات( وخدمــات الدولــة اللامّركزيــة إلــى الإمكانيــات اللازّمــة لتلبيــة توقّعــات 
المواطنيــن والمواطنــات. وبالتالــي تصاحــب أزمــة التجــارة عبــر الحــدود أزمــة فــي الاســتثمارات 
المحليــة باعتبــار أن هــروب رأس المــال الــذي يحتفــظ بــه كبــار التجــار لا يتــم إســتبداله بإصــاح 
شــامل للاســتثمارات العامــة المحليــة أو الفــرص المتاحــة، مثــل تطويــر قطــاع النفــط فــي تطاويــن.

ــة، يــراوح ســكان الحــدود بيــن إســتراتيجيات البقــاء  ــاب الفــرص الإجتماعيــة والإقتصادي فــي غي
ــة. ــة الاجتماعي والمقاومــة فــي السّــعي لتحقيــق العدال

ــات  ــة، أو الإعتصام ــة المنطق ــل وتنمي ــوق العم ــول حق ــا ح ــدور مطالبه ــي ت ــور، الت ــة الكام حرك
والمظاهــرات المتكــرّرة عنــد نقطــة رأس جديــر الحدوديــة، توضــح العلاقــة التاريخيــة بيــن ســكان 
ــش.  ــبّعة بشــعور واســع النطــاق بالإقصــاء والتهمي ــة المتش ــة المركزي ــة الدول ــي مواجه ــوب ف الجن
ــد ســاد مؤخــرًا  ــدو أن مســار الهجــرة ق ــاج الاقتصــادي، يب ــال للإدم ــاب أي إحتم ــك، ولغي ــع ذل وم
ــات  ــيطة )النقاب ــات الوس ــع شــرعية الهيئ ــبب تراج ــيما بس ــة، ولا س ــة الجماعي ــاليب التّعبئ ــى أس عل

ــل الجماعــي. ــة أشــكال العم ــة وتعبئ ــي هيكل ــي تشــارك عــادة ف ــات( الت والجمعي
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منــذ 2015، شــرعت السّــلطات التونســية فــي سياســة عســكرة المنطقــة الحدوديــة فــي ســياق 
تدهــور الوضــع الأمنــي علــى المســتوى الوطنــي وتشــرذم الصــراع الليبــي.

اذ تــمّ تعزيــز الوجــود العســكري فــي بــن قــردان، وخاصــة رمــادة، البلــدة الحاميــة، بينمــا تــم تثبيــت 
نظــام عوائــق علــى كامــل الشــريط الحــدودي مــع ليبيــا. يمكــن تفســير هــذه الأمننــة بخطــر أقلمــة 
وانتشــار الصــراع الليبــي، فضــاً عــن تداعياتــه غيــر المباشــرة علــى الجنــوب الشــرقي التونســي 
مــن حيــث تدفقــات الهجــرة والتجــارة غيــر المشــروعة. كمــا شــكّلت محاولــة التمــرّد فــي 7 مــارس 
2016 فــي بــن قــردان مــن قبــل مجموعــة مســلحّين تابعيــن لتنظيــم الدولــة الإســامية نقطــة تحــول 
فــي تقييــم الســلطات لهــذا الخطــر، باعتبارهــا شــكّلت تهديــداً مباشــراً بنــزاع مســلح علــى الأراضــي 
ــى  ــك الحيــن، يقــوم الجيــش بتعزيــز وجــوده بصفــة منتظمــة فــي المنطقــة، عل ــذ ذل ــة. ومن الوطني
غــرار المجموعــات المســلحة المختلفــة علــى الجانــب الليبــي مــن الحــدود. وبالرغــم مــن أن إهتمــام 
الســلطات بتعزيــز حمايــة الحــدود أمــر مفهــوم، إلاّ أن هــذه الأولويــات الأمنيــة طغــت على المشــاكل 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المنطقــة وســاعدت فــي تفاقــم الســخط الاجتماعــي لســكان الحــدود.

للعسكرة أوّلاً تأثير مدمّر على قنوات التجارة غير الرسمية.
إنّ إعــادة بســط ســلطة الديوانــة والحــرس الوطنــي ونشــر الجيــش إعتبــارًا مــن 2015 مكّــن مــرة 
ــر  ــب تغيي ــذي أعق ــي ال ــراغ الأمن ــد الف ــذي زاد بع ــر المشــروع ال ــب غي ــح التّهري ــن كب أخــرى م
النظــام فــي 2011. ومــع ذلــك، أصبــح الجيــش الآن جهــة فاعلــة جديــدة تشــارك فــي تنظيــم التجــارة 
ــر صرامــة ومحــاكاة  ــن الإجــراءات القســرية الأكث ــر الرســمية مــن خــال موقــف يتأرجــح بي غي
ممارســات الديوانــة والحــرس الوطنــي، خاصــة فــي الذهيبــة ورمــادة، إلــى إكســاء عمــل التّجــار 
بطابــع إحترافــي، ممــا زاد مــن العوائــق أمــام دخــول روّاد ورائــدات الأعمــال إلــى التجــارة ممــن 
ــة(. ــات القوي ــل المركب ــبة )مث ــدّات المناس ــراء المع ــة بش ــف المرتبط ــل التّكالي ــتطيعون تحمّ  لا يس
و تســاهم هــذه الدّيناميكيّــة فــي إعــادة إنتــاج الريــع التجــاري لصالــح التجــار الأكثــر نفــوذاً واســتبعاد 

رواد الأعمــال الأكثــر هشاشــة.

ــتثمار  ــادة اس ــن إع ــة ع ــة الحدودي ــي المنطق ــن ف ــدام الأم ــن وانع ــدم اليقي ــة ع ــد حال ــي تزاي يثن
ــي. ــاد المحل ــي الإقتص ــة ف ــاح المهرب الأرب

فبالرّغــم مــن ضمانهــا لحمايــة أفضــل للشــريط الحــدودي، لــم تــؤد العســكرة إلــى خلــق بيئــة أعمــال 
ــا،  مواتيــة. فــا يــزال الاقتصــاد الحــدودي جــزءًا لا يتجــزأ مــن إقتصــاد الحــرب الســائد فــي ليبي
وبالتّالــي فهــو يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الوضــع الأمنــي عبــر الحــدود. بالتالــي، وعلــى خــاف مــا 
كان الحــال عليــه قبــل 2010، لــم يعــد يتــم إعــادة إســتثمار رأس المــال الناتــج عــن التجــارة غيــر 
الرســمية فــي الزراعــة وأنشــطة التصنيــع المحليــة، بــل يتــم إســتثمارها فــي مناطــق أكثــر جاذبيــة 
)تونــس وجربــة علــى وجــه الخصــوص( دون أن تتــمّ الإســتفادة منهــا علــى صعيــد التّنميــة المحليــة 

أو تشــغيل السّــكّان المســتبعدين مــن التجــارة غيــر الرســمية. 

ــة  ــى تنمي ــا عل ــر أيضً ــا تؤث ــر الحــدود، فإنّه ــى التجــارة عب ــب العســكرة عل ــى عواق ــة إل بالإضاف
ــة. ــي المنطق الزراعــة ف

حيــث تحــرم المنطقــة العســكرية المغلقــة مربــي المواشــي والمزارعيــن المحلييــن مــن النّفــاذ إلــى 
الأرض علــى شــريط يمتــد علــى طــول الحــدود ويتــراوح عرضــه بيــن 10 و20 كــم. الأمــر الــذي 
ــي  ــى جانب ــة عل ــان التحــرك بحري ــكان القطع ــد بإم ــم يع ــاحات الرّعــي، فل ــص مس ــه تقلي ــج عن نت
الحــدود. كمــا يُحــرم المزارعــون مــن منطقــة عمــل مناســبة لزراعــة الأعــاف )وجــود إحتياطيــات 

مــن الميــاه الجوفيــة فــي المنطقــة العســكرية(.
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وبالتّالي، فإن عسكرة الحدود تزيد من النزاع على النفاذ إلى الأرض.
ــة  ــى عملي ــة إل ــكرية المغلق ــة العس ــة بالمنطق ــة المرتبط ــي المتاح ــص الأراض ــاف تقلي ــث يض حي
خوصصــة الأراضــي الجماعيــة التــي قلصــت المســاحات المخصصــة للمراعــي الجماعيــة لصالــح 
زراعــة هــذه المســاحات مــن قبــل مســتثمرين خارجييــن. فيســتفيد بالتالــي أقليــة من كبــار المزارعين 
ــي  ــى الأراضــي الت ــاج الزراعــي عل ــى وســائل الإنت ــز عل ــات بالتركي ــارب هــذه الديناميكي مــن تق
تمــت خوصصتهــا، بينمــا يدخــل الرعــاة والمزارعــون فــي منافســة شــديدة علــى باقــي الأراضــي 

المتاحــة دون أفــق ملمــوس للقضــاء عــن فقرهــم أو الحــد منــه.

كمــا بلــغ إنعــدام الثّقــة بالجيــش ذروتــه مــع تصاعــد التّوتــرات، بمــا فــي ذلــك الإحتجاجــات 
الإجتماعيــة والإشــتباكات فــي صيــف 2020 بعــد وفــاة مهــرّب شــاب. يكشــف التوتــر بيــن ســكان 
الحــدود والجيــش إحساسًــا أعمــق بالظلــم والتهميــش تجــاه الدّولــة المركزيــة، ممــا يضاعــف مــن 

ــة فــي المؤسســات. منســوب إنعــدام الثق

تدهورت العلاقات بين الجيش وسكان المنطقة في ظل تأثيرات أمننة الحدود.
ــار  ــار العســكرة المشــكلة فــي حــد ذاتهــا، بــل فــي كونهــا لا تأخــذ فــي الاعتب ــا لا يمكــن إعتب وهن
الاحتياجــات المعيشــية للسّــكان وتــؤدي إلــى تفاقــم أزمــة التجــارة الموازيــة. وهكــذا يعبّــر الرّعــاة 
والمزارعــون عــن شــعورهم بأنــه قــد تــم التخلــي عنهــم وعــن أســفهم لفقــدان المراعــي ومســاحات 
الزراعــة بســبب المنطقــة العســكرية المغلقــة. مــن جانبهــم، يأســف التجــار علــى غيــاب الواقعيــة 
 فــي الــردع دون تمييــز )بيــن المنتجــات غيــر القانونيــة والقانونيــة( فــي القطاعــات غيــر الرســمية.
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ــك  ــة وكذل ــاكل الاقتصادي ــى الهي ــر عل ــي تؤث ــداد الت ــر ومصــادر الانس ــع التغيي ــم دواف ــن فه يمك
ــل العلاقــات  ــط بعــدم تماث ــة مــن خــال أزمــة نمــوذج الحكــم المرتب الأمــن فــي المنطقــة الحدودي

ــز والأطــراف. ــن المرك بي
ويمكــن جمــع هــذه الأســباب فــي خمســة محــاور؛ المعلومات ومــوارد الدولــة، والقانون، والعســكرة، 

والأراضي.

يحتكــر المركــز المعلومــات بينمــا تشــير الجهــات الحدوديــة، بمــا فــي ذلــك الجماعــات المحليــة، 
إلــى الغمــوض المحيــط بالقــرارات التــي تؤثــر علــى تنميــة المنطقــة.

ــط  ــال، فــي نقــص المعلومــات والتشــاور حــول مشــاريع تخطي ــى ســبيل المث كمــا هــو الأمــر، عل
ــه  ــم تأجيل ــي لا يُفه ــردان، والتّ ــن ق ــي ب ــتية ف ــة اللوّجس ــل مشــروع المنطق إســتخدام الأراضــي مث
المتكــرر. يــدلّ هــذا العنصــر إلــى خلــل بيــن المركزيــة وعمليــة اللامركزيــة غيــر المكتملــة الناشــئ 
ــن خــال  ــي إلاّ م ــام المحلّ ــل الع ــرى العم ــي لا ت ــة الت ــئ للدول ــر متكاف ــكيل تاريخــي غي ــن تش ع
ــن  ــة وصــل بي ــدوره المركــزي كحلق ــذا الوضــع نظــرا ل ــن ه ــي م ــث يســتفيد الوال ــض، حي التفوي

ــة. ــف الأمــن والتنمي ــز وظائ ــي، ولكــن أيضًــا مــن خــال تركي المســتويين المركــزي والمحل

فــي حيــن أنّ المــوارد الرئيســية للجهــات الفاعلــة فــي الحكــم المحلــي تأتــي مــن الدّولــة المركزيــة، 
ــة تفتقــر إلــى إمكانيــات الإســتثمار فــي التنميــة وتقديــم خدمــات عاليــة  إلاّ أنّ الحكومــات المحليّ

الجــودة.
ــروة المنتجــة  ــادل للث ــع الع ــن إعــادة التّوزي ــال، م ــى ســبيل المث ــة، عل لا تســتفيد الســلطات المحلي
ــا )لا ســيّما فــي قطــاع النفــط( مــن خــال أدوات المســؤوليّة الاجتماعيــة للشــركات أو  محليًّ
ــى نمــط الحكــم  ــة إل ــة(. وتشــير مســألة مــوارد الدّول ــى الســلطات المحلي ــة عل الضرائــب )الضريب
عــن طريــق الانتظــار. ففــي مواجهــة المطالــب المحليــة لتنميــة المنطقــة )مثــل حركــة الكامــور(، 
تفضــل الدولــة إتخــاذ تدابيــر مؤقتــة للحــد مــن الإســتياء الاجتماعــي دون اقتــراح تحــول فــي هيــاكل 
الاقتصــاد الحــدودي. وتعكــس هــذه الطريقــة فــي الإدارة تمثّــا تاريخيــا للدولــة المركزيــة لأطرافهــا 
والــذي تــم توارثــه مــن فتــرة الحكــم الاســتبدادي. فبســبب الخشــية مــن أن تــؤدي سياســات التمييــز 
ــع  ــي مناطــق أخــرى، تداف ــة ف ــب المماثل ــا وتشــجيع المطال ــى تجزئته ــة إل ــح منطق ــي لصال الإيجاب
ــة.  ــز وحدتهــا الوطني ــرة الأمــد لتعزي ــى والقصي ــة الأدن ــر الإقتصادي ــة عــن التدابي ــة المركزي الدّول
وهكــذا فــإن الإفتقــار إلــى رؤيــة طويلــة الأمــد للتنميــة الجهويــة يســاهم فــي إعــادة إنتــاج التفاوتــات.

ــة  ــى المنطق ــة وســيطرتها عل ــة المركزي ــة الدول ــه، أداة لفــرض هيمن ــد التشــريع، أو غياب يع
ــون أو  ــإن عــدم وجــود قان ــه ف ــى المحــك، وعلي ــات الموجــودة عل ــة؛ حســب الرّهان الحدودي

ــى الوضــع الراهــن. ــاظ عل ــق للقمــع و / أو يســمح بالحف ــح الطري إطــار تنظيمــي يفت
ــار  ــل التّج ــادة تأهي ــمي وإع ــر الرس ــاع غي ــاج القط ــألة إدم ــه مس ــال، تواج ــبيل المث ــى س فعل
ــرادات  ــة وإي ــا التّجاري ــي عائداته ــي تحم ــة )التّ ــة المحلي ــات الفاعل ــب الجه ــن جان ــة م مقاوم
الحمايــة والوســاطة(، ولكــن أيضــا علــى المســتوى المركــزي حيــث تناقــش وتصــوت مشــاريع 
القوانيــن لتنظيــم تدفــق الســلع والعمــات الأجنبيــة. وتأتــي هــذه المقاومــة أوّلا وقبــل كل شــيء 
مــن مجتمــع الأعمــال حيــث يــرى رجــال ونســاء الأعمــال المؤثّريــن والمؤثــرات فــي الإقتصــاد 
الرّســمي أن الخطــوات المتخــذة لدمــج القطــاع غيــر الرّســمي تعــد عفــوا غيــر عــادل للــوكلاء 
ــة  ــاك أيضًــا مقاومــة مــن خدمــات الدول ــة. هن ــر قانوني ــروا بصــورة غي ــن أثّ ــن ممّ الاقتصاديي
والطبقــة السياســية التــي تشــارك فــي ريــع الوســاطة لضمــان الاســتقرار الإجتماعــي فــي 

ــي إقتصــاد الحــدود.  ــة ف ــة القوي ــدة مــع الجهــات الفاعل ــات جي ــى علاق ــاظ عل ــة والحف المنطق

ــردد  ــذي يت ــدودي ال ــريط الح ــي الشّ ــة ف ــة المركزي ــي للدول ــود القمع ــس العســكرة للوج تؤسّ
ــز الســلطة. ــن ومرك ــكّان المحليي ــن السّ ــي بي ــع الإنقســام التاريخ صــداه م

إذ ينظــر إلــى الحــدود أولا وقبــل كل شــيء علــى أنّهــا حيــز إســتراتيجي للأمــن القومــي 
ــي. لكــن الوجــود القمعــي  ــة المرتبطــة بالصــراع الليب ــدات الخارجي ــواء التّهدي ــن يجــب إحت أي
التاريخــي للدّولــة هــو أيضــا جــزء مــن منظــور الهيمنــة والسّــيطرة والإســتقرار فــي المناطــق 
ــتعمارية  ــة الاس ــى الحقب ــن إل ــة للأم ــة الممنوح ــود الأولوي ــلطتها. وتع ــة لس ــة الخاضع الحدودي
عندمــا صنّفــت السّــلطة المركزيــة المنطقــة الحدوديــة كمنطقــة غيــر خاضعــة للســيطرة، تعيــش 
تحــت طائلــة إنعــدام الأمــن المزمــن، وأيــن تعهّــدت القــوة الإســتعمارية بتحقيــق الإســتقرار مــن 
ــم  ــى أنه ــون عل ــوب يمثل ــكّان الجن ــا، كان س ــي خطابه ــكري. فف ــا العس ــز وجوده ــال تعزي خ
ــة  ــة المركزي ــا الدول ــي تصــوّر به ــة الت ــتقلال الطّريق ــم يكســر الإس ــردون. ول ــون ومتم مقاوم
الحــدود. واســتمر الوجــود القمعــي للدولــة فــي دعــم سياســة التحديــث التــي تجلـّـت فــي التّوطيــن 
ــن  ــة لأم ــن الإدارة المركزي ــخ م ــذا التاري ــكل ه ــل، ش ــي المقاب ــدود. وف ــكان الح ــري لس القس
الدولــة فــي المنطقــة الحدوديــة شــعورا بالظلــم والإزدراء لــدى الســكان المحلييــن، فضــا عــن 

ــي. مواقــف المقاومــة و/أو الحــد مــن الشــعور بالانتمــاء الوطن
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يأتــي تنويــع الإقتصــاد الحــدودي فــي مواجهــة المســألة الشــائكة المتعلقــة بالأراضــي فــي قطــاع 
الزراعــة.

ــروش،  ــة للع ــة التابع ــاكل الاقتصادي ــن الهي ــا م ــا موروث ــا جماعي ــام الأراضــي نظام ــن نظ يتضم
ــال تحــت  ــة إنتق ــة عمليّ ــة صارمــة أيّ ــم بصف ــه ينظّ ــالأرض، ولكن ــع الجماعــي ب ممــا يســمح بالتمت
ــة علــى  ــة. ومنــذ الإســتقلال، شــجّعت الدّول ســلطة مجلــس اداري، يخضــع بــدوره لإشــراف الدّول
زيــادة ديناميكيــة خوصصــة هــذه الأراضــي الجماعيــة بغيــة تطويرهــا مــن خــال منطــق السّــوق 
والإنتاجيــة. ولكــن خوصصــة الأراضــي الجماعيــة كانــت فــي صالــح فئــة مــن المزارعيــن روّاد 
ــرة  ــد حصــرت مجموعــة صغي ــن أنّهــا ق ــي حي ــات للإســتثمار، ف الأعمــال ممــن يملكــون الإمكاني
مــن المزارعيــن والمزارعــات فــي قطــع أراض غيــر صالحــة. وبانســحاب الدولــة تدريجيــا عــن 
ــدف  ــرار به ــع الق ــز صن ــى مراك ــراءً عل ــر ث ــاب الأراضــي الأكث ــيطر أصح ــس الإدارة، س مجال
الإســتيلاء علــى الأراضــي. أمّــا بالنّســبة لعســكرة الشــريط الحــدودي، فهــو يقلـّـل أيضًــا مــن مناطــق 
الإســتغلال، وتــؤدّي خوصصــة الأراضــي إلــى تأجيــج الصــراع بيــن مربــي المواشــي والمزارعين.
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يؤسّــس برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي شــراكات علــى جميــع المســتويات مــع المجتمــع للمســاعدة 
علــى بنــاء أمــم قــادرة علــى التكيّــف مــن أجــل تحقيــق نمــو يحسّــن جــودة الحيــاة لــكل فــرد. وبوجودنــا 

فــي 177 بلــدا ومنطقــة، نوفــر آفاقــا ومعــارف محليــة فــي خدمــة المجتمعــات والأمــم.

حقــوق النشــر © برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي تونــس 2022. جميــع الحقــوق محفوظــة. لا 
يجــوز إعــادة إنتــاج أي جــزء مــن هــذا المنشــور أو تخزينــه أو نقلــه ، بــأي شــكل أو عــن طريــق أي 
وســيلة، إلكترونيــة، ميكانيكيــة، عــن طريــق التصويــر، التســجيل، أو بــأي طريقــة أخــرى دون إذن ".

محتــوى هــذه الوثيقــة هــي مســؤولية مؤلفهــا وحــده ولا تمثــل رأي الوكالــة الكتالونيــة للتعــاون 
الإنمائــي.

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي لا يتحمــل المســؤولية عــن الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة .وهــي 
لا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر الأمــم المتحــدة ، بمــا فــي ذلــك برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 

أو الــدول الأعضــاء.
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